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 ھ ـ1443جمادي الأولي    27                                 ومخاطر إضاعتھا  الأوقاتغتنام  ا
 م2021دیسمبر  31                                                    لـ صوت الدعاة

                   
 

اعَةً   التنزیــلِ:الحمــدُ للھِ القائــلِ فــي محكــمِ  تأَخِْرُونَ ســَ مْ لاَ یَســْ اءَ أجََلھُــُ إذِاَ جــَ ﴿فــَ
تقَْدِمُونَ﴾(الأعراف: ُ ولــــيُّ الصــــالحین، ) 34وَلاَ یَســــْ ھَ إِلا االلَّ ھَدُ أنَْ لا إِلــــَ ، وَأشَــــْ

ــي  ــا ف ــلُ كم ھُ، القائ ــُ ــھِ وخلیل ــن خلق ــفیُّھُ م ولھُُ وص ــُ دهُُ وَرَس ــْ داً عَب ــَّ ــھدُ أنََّ مُحَم وَأش
ا ـ  حـــدیثِ ابـــنِ عمـــرَ  ُ عَنْھُمـــَ يَ االلَّ قـــال النبـــيُّ صـــلى اللهُ علیـــھ وســـلم: ـ رَضـــِ

ذْ (( اءَ، وَخـــُ رِ المَســـَ لاَ تنَْتظَـــِ بَحْتَ فـــَ باَحَ، وَإِذاَ أصَـــْ رِ الصـــَّ لاَ تنَْتظَـــِ یْتَ فـــَ إِذاَ أمَْســـَ
كَ  ــِ كَ لِمَوْت ــِ نْ حَیاَت ــِ كَ، وَم ــِ تِكَ لِمَرَض حَّ ــِ نْ ص ــِ ــاركْ  ))م ــلمْ وزدْ وب ــلِّ وس ــاللھمَّ ص ــاري)  ؛ ف (رواه البخ

ــيِ  ــى النب ــرً   عل ــارِ وســلمْ تســلیمًا كثی ــارِ الأخی ھِ وأصــحابِھِ الأطھ ــِ ــى آل ــارِ وعل ــدینِ.المخت ــومِ ال ــى ی  ا إل
ــھ وســلم ، وشــرَّ  ــرَ الھــديِ ھــديُ محمــدٍ صــلى اللهُ علی ــابُ اللهِ، وخی ــإنّ أصــدقَ الحــدیثِ كت أمــا بعــدُ: ف

 الأمورِ محدثاتھَُا، وكلَّ محدثةٍ بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٍ، وكلَّ ضلالةٍ في النار. 
 أیھا السادةُ:(( اغتنامُ الأوقاتِ ومخاطرُ إضاعتِھَا )) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ 

 أولاً: قیمةُ الوقتِ  في دینِناَ.                          ثانیاً: أسبابُ ضیاعِ الوقتِ  
 كیفَ استثمرُ وقتِي . ثالثاً:

ا فــي ھــذه الــدقائقِ المعــدودةِ إلــى أنْ یكــونَ حــدیثنُاَ عــن اغتنــامِ الوقــتِ  أیھــا الســادةُ : بدایــةً مــا أحوجَنــَ
ــاتِ  ــلامِ والمباری ــفِ والأف ــامَ الھوات ــاتِ بالســاعاتِ أم ومخــاطرِ إضــاعتِھِ وخاصــةً ونحــنُ نضــیعُ الأوق

ــلم  ــھ وس ــلى اللهُ علی ا ص ــَ ــنةِ نبیِّن ا وس ــَ ــابِ ربِّن ــن كت ــدینَ ع ــاةُ وأنّ ،بعی ــو الحی ــتَ  ھ ــةً أنّ الوق وخاص
دَ یمكــنُ أنْ یعــوضَ،  ن جمیــعِ الأمــوالِ، فــإنّ المــالَ إذا فقُــِ الوقــتَ أغلــى مــن الــذھبِ والفضــةِ وأغلــى مــِ

 .أمّا الوقتُ إذا فقُِدَ فلا یمكنُ أنْ یعوضَ 
 دقََّاتُ قلبِ المرءِ قائلة ٌ لھ***إنَّ الحیاة َ دقائقٌ وثواني

 فارفعْ لنفسِكَ بعدَ موتكَ ذكرَھَا ***فالذكرُ للإنسانِ عُمرٌ ثاني
 أولاً : قیمةُ الوقتِ  

ــدرَ    ــرفُ ق ــذي یع ــلُ ھــو ال ــالِ المســلمِ ،فالعاق ــتُ ھــو رأسُ م ــاةُ والوق ــتُ ھــو الحی ــا الســادةُ :  الوق أیُّھ
ن  ھِ فــلا یضــیعُ ســاعةً واحــدةً مــن عمــرِهِ إِلاّ فــي خیــرِ الــدنیا والآخــرةِ،  فالوقــتُ مــِ ھِ وشــرفَ زمانــِ وقتــِ

ذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ :(أعظـــمِ نعـــمِ اللهِ ، قـــال تعـــالى نْ أرََادَ أنَْ یـــَ ةً لِمـــَ ارَ خِلْفـــَ لَ وَالنَّھـــَ لَ اللَّیـــْ ذِي جَعـــَ وَ الـــَّ وَھـــُ
كُوراً )  ــُ ــان: ش ا  62(الفرق ــَ ــالَ ربُّن ــراراً  فق ــراراً وتك ــرآنِ م ــي الق ــھِ ف ــمَ اللهُ ب ــتِ أقس ــمِ الوق ــل لعظ ) ب

ــل: ى ) [ســورة  اللی ــَّ ارِ إِذاَ تجََل ــَ ى وَالنَّھ ــَ لِ إِذاَ یَغْش ــْ رٍ) 2 – 1(وَاللَّی ــْ الٍ عَش ــَ رِ وَلَی ــْ ا: (وَالْفَج ــَ ــال ربُّن ]  وق
الِحَاتِ  ــَّ وا الصـ ــُ وا وَعَمِلـ ــُ ذِینَ آمَنـ ــَّ ــرٍ إِلا الـ ي خسـ ــِ ــانَ لفَـ ــرِ إنّ الإنسـ ــلاَ : ( والعصـ ــلّ وعـ ــال جـ وقـ

ــر: ــورة  العص بْرِ) [س ــَّ وْا باِلص ــَ الْحَقِّ وَتوََاص ــِ وْا ب ــَ ــِ 3-1وَتوََاص اسٍ رَض ــَّ نِ عَب ــْ نْ اب ــَ ا ] وع ــَ ُ عَنْھُم يَ االلَّ
ةُ  حَّ ــِّ اسِ الصـ ــَّ نْ النـ ــِ ــرٌ مـ ا كَثِیـ ــَ ونٌ  فِیھِمـ ــُ انِ مَغْبـ ــَ لَّمَ: "نِعْمَتـ ــَ ھِ وَسـ ــْ ُ عَلَیـ لَّى االلَّ ــَ يُّ صـ ــِ الَ النَّبـ ــَ الَ : قـ ــَ  قـ
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رَاغُ"(رواه البخــاري) ــَ باَبَك  وَالْف سٍ شــَ لَ خَمــْ ــْ ا قَب نِمْ خَمْســً ــَ لَّمَ: { اغْت ھِ وَســَ ــْ ُ عَلَی لَّى االلَّ ــال النبــيُّ صــَ ــذا ق ل
لَ  ــْ ك قَب ــَ غْلِك ، وَحَیاَت ــُ لَ ش ــْ ك قَب ــَ رِك ، وَفرََاغ ــْ لَ فقَ ــْ اك قَب ــَ قَمِك ، وَغِن ــَ لَ س ــْ تكَ قَب حَّ ــِ ك ، وَص ــِ لَ ھَرَم ــْ قَب
ن أجــلِّ الــنعمِ التــي أنعــمَ اللهُ بھــا علــى  الإنســانِ والتــي سیســألُ عنھــا  ك } رواه الحــاكم. فالوقــتُ مــِ مَوْتــِ

ــرِ المتعــالِ  ــدى الكبی ــین ی ــِّ ب ــرزةَ الأسلمی ھ ـ كمــا فــي حــدیثِ أبــي ب ــْ ُ عَن يَ االلَّ ــيُّ   ـ رَضــِ ــال: النب ــال: ق ق
وْمَ الْ  ــَ دٍ ی ــْ دمََا عَب ــَ زُولُ ق ــَ ــلم:  " لا ت ــھ وس ــارُ صــلى   اللهُ علی نْ المخت ــَ عٍ: ع ــَ نْ أرَْب ــَ ألََ ع ــْ ى یسُ ــَّ ةِ حَت ــَ قِیاَم

نْ عَ  بَھُ، وَعــَ نَ كَســَ نْ أیَــْ ھُ وَمــِ ا أنَْفقَــَ ھِ فِیمــَ نْ مَالــِ لاهُ، وَعــَ ا أبَــْ دِهِ فِیمــَ نْ جَســَ اهُ، وَعــَ ا أفَْنــَ رِهِ فِیمــَ اذاَ عُمــْ لِمــھِ مــَ
ــولاكَ  ــةِ م ــي طاع كَ ف ــَ ــفْ أنفاس ــذي.. فوظ ــھِ؟" رواه الترم لَ فِی ــِ ــدْ ، عَم ــواكَ وابتع ــكَ وھ ــدْ نفس وجاھ

ــنِ مســعودٍ  ــى اب ھ ـ عــن وســاوسِ الشــیطانِ واســمعْ إل ــْ ُ عَن يَ االلَّ ــى ـ رَضــِ ــدمتُ عل ــا ن ــولُ: (م وھــو یق
 شيءٍ ندمَِي على یومٍ غربَتْ شمسُھُ اقترََبَ فیھ أجلِي ولم یزددَْ فیھ عملِي)وللھِ درُّ الْقاَئِل : 

 إذاَ مَرَّ بِي یَوْمٌ وَلَمْ أسَْتفَِدْ ھُدىً      وَلَمْ أكَْتسَِبْ عِلْمًا فَمَا ذاَكَ مِنْ عُمْرِي
ــبٍ  ــنُ أبــي طال ــىٌّ  ب ھ ـ بــل یقــولُ عل ــْ ُ عَن يَ االلَّ اهُ ، أوَْ ـ رَضــِ قٍّ قضَــَ رِ حــَ ــْ ي غَی ــِ ھُ ف ى یَوْمــَ نْ أمَْضــَ :" مــَ

قَّ  دْ عــَ ــَ ھُ ، فقَ مٍ اقْتبََســَ ــْ ھُ أوَْ عِل رٍ أسََّســَ ــْ لَھُ ، أوَْ خَی دٍ حَصــَّ ــْ ھُ أوَْ حَم ــَ َّل دٍ أثَ رْضٍ أدََّاهُ ، أوَْ مَجــْ ــَ مَ ف ــَ ھُ وَظَل ــَ یَوْم
ــا بــل كــم مــن ســنینَ  ــومٍ  یمــرُّ بــل كــم مــن شــھورٍ مــرتْ علین ھُ" .ســلم یــا رب ســلم !!!كــم مــن ی نفَْســَ

 مرتْ علینا ولم نقتبسْ علمًا ولم نقتبس، ھدىً ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ .
 , ھُ یمــرُّ مــرَّ الســحابِ ویجــرِى جــرىَ الریــاحِ ، فالأیــامُ تمــرُّ ن أھــمِّ خصــائصِ الوقــتِ:  أنــّ بــل مــِ
وَى حیــاةُ جیــلٍ بعــدَ جیــلٍ  ا الأعمــارُ وتطُــْ ا تســحبُ معھــا الســنینَ وتمــرُّ خلفَھــَ والأشــھرُ تجــرِى وراءَھــَ
ھّم  ,ثــم بعــدھََا یقــفُ الجمیــعُ بــین یــدي الكبیــرِ المتعــالِ و ســیعلمُ الخاســرونَ الــذین خســرُوا أنفســَ
تمُْ إِلاَّ  الَ إِنْ لَبِثــْ ا: (قــَ وا فــي ھــذِهِ الــدنیا إلا ســاعةً  قــال ربُّنــَ وضــیعوُا أوقــاتھَُم وأعمــارَھُم وكــأنَّھُم مــا لبثُــ

ا  ــَ مْ إِلَیْن ــُ ــاً وَأنََّك اكُمْ عَبَث ــَ ا خَلقَْن بْتمُْ أنََّمــَ ونَ أفََحَســِ تمُْ تعَْلَمــُ ــْ مْ كُن وْ أنََّكــُ ــَ یلاً ل ــِ كُ قَل ــِ ُ الْمَل ونَ .فَتعــالى االلَّ لا ترُْجَعــُ
ھِ فَ  ھُ بــِ انَ لــَ رَ لا برُْھــَ ِ إِلَھــاً آخــَ عَ االلَّ دْعُ مــَ نْ یــَ رِیمِ .وَمــَ رْشِ الْكــَ وَ رَبُّ الْعــَ ھَ إِلاَّ ھــُ قُّ لا إِلــَ ابھُُ الْحــَ ا حِســَ إنَِّمــَ

ــورة  احِمِینَ ) (سـ ــرَّ رُ الـ ــْ تَ خَیـ ــْ مْ وَأنَـ ــَ رْ وَارْحـ ــِ لْ رَبِّ اغْفـ ــُ افرُِونَ .وَقـ ــَ حُ الْكـ ــِ ھُ لا یفُْلـ ــَّ ھِ إِنـ ــِّ دَ رَبـ ــْ عِنـ
ى لا یعــودُ أبــداً . كمــا قــال  الحســنُ البصــريُّ  ھُ إذا مضــَ ن أھــمِّ خصــائصِ الوقــتِ: أنــّ المؤمنــون) بــل مــِ
ن یــومٍ ینشــقُّ فجــرُهُ إلا وھــو ینــادى بلســانِ الحــالِ یــا بــنَ أدمَ أنــا خلــقٌ جدیــدٌ وعلــى  ھُ اللهُ: مــا مــِ رحمــَ

كَ شــھیدٌ  ــِ ــذا  عمل ــا ربِّ ســلمْ!!! ل ــةِ .ســلمْ ی ــومِ القیام ــى ی ــإنِّي لا أعــودُ إل ــاغتنمنِي، ف ــیمِ ف ــنُ الق ــال اب -ق
ھُ اللهُ  ــدارِ الآخــرةِ، -رحمــَ كَ عــن اللهِ وال ــُ ــتِ تقطع ــتِ أشــدُّ مــن المــوتِ؛ لأنّ إضــاعةَ الوق : إضــاعةُ الوق

 .والموتَ یقطعكَُ عن الدنیا وأھلِھَا
 كم مِن الساعاتِ أضعَناھَا؟ وكم مِن شھورٍ أضعناَھَا ؟

ــةِ  ــلاتِ الھابط ــداعرةِ والمسلس ــلامِ ال ــامَ الأف ــاعاتِ أم ــسُ بالس ــةِ  ،نجل ــارعةِ المخزی ــرامجِ ،والمص والب
ــيءٍ  ــى أيِّ شـ ــبُ، علـ ــامُ تغضـ ــالَ الإمـ ــلاةِ وأطـ ــةٍ أو للصـ ــماعِ خطبـ كُ لسـ ــِ اكَ الملـ ــَ ــةِ وإذا دعـ الھدامـ
ــعُ،  ــا مســكینُ لفــوتِ ســاعةٍ فــي ذكــرِ اللهِ؟ ولا تغضــب لضــیاعِ الســاعاتِ فیمــا یضــرُ ولا ینف تغضــبُ ی
كَ شــھیدٌ فــاغتنمنِي فــإنِّي لا أعــودُ إلــى یــومِ القیامــةِ ،.ھــذا ھــو  ــِ ــا خلــقٌ جدیــدٌ وعلــى عمل ــنَ آدمَ أن یــا ب
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كَ وھـــواكَ ,وابتعـــدْ عـــن  كَ فـــي طاعـــةِ مـــولاكَ ,وجاھـــدْ نفســـَ كَ ینُـــادِى علیـــكَ، فوظـــفْ أنفاســـَ یومـــُ
 وساوسِ الشیطانِ، قبلَ أنْ یأتي یومٌ لا ینفعُ فیھ مالٌ ولا بنونَ إلا مَن أتي اللهَ بقلبٍ سلیمٍ . 

 
 ثانیــــاً :أسبابُ ضیاعِ الوقتِ:  

ھنــاكَ أســبابٌ كثیــرةٌ تــؤدِي إلــى ضــیاعِ الوقــتِ، منھــا علــى ســبیلِ  المثــالِ لا علــى  أیُّھــا الســادةُ :      
 سبیلِ  الحصرِ:

ــذا     ــلُ  ل ــزُ والكس ــا: العج ــن  أولھ ــي الصــحیحین م ــا ف ــول ُكم لَّمَ  یق ــَ ھِ وَس ــْ ُ عَلَی لَّى االلَّ ــيُّ صــَ ــان النب ك
بْنِ وَالْ  لِ وَالْجــُ زِ وَالْكَســَ نْ الْعَجــْ كَ مــِ ــِ وذُ ب ــُ ي أعَ ــِّ مَّ إِن ھُ:" اللَّھــُ ــْ ُ عَن يَ االلَّ كٍ رَضــِ ــِ نِ مَال ــْ سِ ب ــَ رَمِ   حــدیثِ أنَ ھــَ

 وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِتنَْةِ الْمَحْیاَ وَالْمَمَاتِ وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذاَبِ الْقَبْرِ" .
ن أھــمِّ أســبابِ ضــیاعِ الوقــتِ : اتبــاعُ الھــوى، فــالھوى ملــكٌ ظلــومٌ غشــومٌ جھــولٌ یھــوى  بــل مــِ
ــا  ا ـ   : م ــَ ُ عَنْھُم يَ االلَّ ــاسٍ ـ رَضــِ ــنُ عب ــولُ اب ــدنیا والھــلاكِ فــي الآخــرةِ. یق ــي ال ــى الشــرِّ ف بصــاحبھِ إل
لَّھُ  وَاهُ وَأضَــَ ھُ ھــَ ذَ إِلَھــَ نِ اتَّخــَ تَ مــَ ھُ قــال تعــالى :  (أفَرََأیَــْ ذكــر اللهُ الھــوى فــي موضــعٍ مــن كتابــھِ إِلاّ وذمــَّ

مٍ) ــْ ى عِل ــَ ُ عَل ـــیة:االلَّ ھِ :( وَلا 23[الجاث ــِ لَّمَ بقول ــَ ھِ وَس ــْ ُ عَلَی لَّى االلَّ ھُ المصــطفى صــَ ــَّ ــل خاطــبَ اللهُ نبی ]  ب
 ً رُهُ فرُُطــا ــْ انَ أمَ ــَ وَاهُ وَك ــَ عَ ھ ــَ ا وَاتَّب ــَ نْ ذِكْرِن ــَ ھُ ع ــَ ا قَلْب ــَ نْ أغَْفَلْن ــَ عْ م ــِ ــوِى 28[الكھــف: )  تطُ ــالھوىَ یھ ] ف

ــاكمُ  ــيُّ والح ــزارُ والبیھق ــذي رواهُ الب ــدیثِ ال ــى الح ــرةِ . .وف ــدنیا والآخ ــي ال ــلاكِ  ف ــى الھ ــاحبِھِ إل بص
ــھ  ــلى اللهُ علی ــيَّ ص ھ ـ  أنّ النب ــْ ُ عَن يَ االلَّ ــِ ــسٍ ـ رَض ــدیثِ أن ــن ح ــھِ م ــوعِ طُرق ــنٌ بمجم ــدیثُ حس والح
ــعٌ ،  ا الــثلاثُ المھلكــاتُ : فشــحٌّ مطــاعٌ وھــوًى متب وســلم قــال : (ثــلاثٌ مھلكــاتٌ وثــلاثٌ منجیــاتٌ ، أمــّ

ــاتُ : ــثلاثُ المنجی ا ال ــّ ھ ، وأم ــِ ــرءِ بنفس ــابُ الم ــي   وإعج ــدُ ف ــةِ والقص ــرِّ والعلانی ــي الس ــیةُ اللهِ ف فخش
نـــى والعـــدلُ فـــي الغضـــبِ والرضـــا  )  تـــرى المســـلمَ یضـــیعُ  الســـاعاتِ الطویلـــةَ أمـــامَ الفقـــرِ والغ

ــا الســببُ ؟ ــلامِ وإنْ ســألتَ واحــداً م ــاةِ  المسلســلاتِ والأف ــي حی ــل ف ــتَ !!!وھ ــك : أضــیعُ الوق ــولُ ل یق
ى  ھ؛ُ لأنّ الإنســانَ مجمــوعُ أیــامٍ فــإنْ انقضــَ ھ یقتــلُ نفســَ المســلمِ وقــتُ فــراغٍ یــا ســادةُ ؟وھــو لا یــدرى أنــّ
ن  ك مــِ ىّ إنــّ ھِ اســتقبلَ بــھِ الآخــرةَ واســتدبرَ بــھ الــدنیا كمــا كــان لقمــانُ یقــولُ لولــدِهِ : أي بنُــَ یــومٌ مــن أیامــِ
ــربُ مــن  لُ علیھــا أقَ ــِ ــى دارٍ تقُب ــتَ إل ــدنیا واســتقبلتْ الآخــرةَ فأن ــدنیا اســتدبرتَ ال ــى ال ــتَ إل ــومِ أنْ نزل ی

 دارٍ تبَتعدُ عنھا .              
ــدنیا و   ــرِ ال ــي خی ــرِكَ إلا ف ن عم ــِ ــاعةً م ــلا تضــیعْ س ــرُ .. ف ــو العم ــتُ ھ ــاةُ .. والوق ــو الحی ــتُ ھ فالوق

 الآخرة .
كَ لتعمــرَ الكــونَ ..  بــل مــن أخطــرِ أســبابِ ضــیاعِ الوقــتِ طــولُ الأمــلِ  :جمیــلٌ أنْ تحمــلَ أمــلاً فــي قلبــِ
ــیشَ  ــلٌ أنْ أع ــالقرآنِ والســنةِ . جمی ــلٌ ب ــك إلا جاھ ــرُ ذل ــاةِ ، ولا ینك ــى حــبِّ الحی فالإنســانُ مفطــورٌ عل
ــى المناصــبِ  ــى أعل ا لأولادِي, وأنْ أصــلَ إل ــً رَ بیت ــِّ ي ، لأنْ أعَُم ــِ ــي قلب ــلَ ف ــلَ الأم ــدنیا وأنْ أحم ــي ال ف

لَ الملایین من الأموالِ من الحلالِ الطیبِ.   وأرقى الدرجاتِ . وأنْ أحَُصِّ
مُ  وا وَیلُْھِھــِ أكُْلوُا وَیَتمََتَّعــُ مْ یــَ لكــنْ إیــاكَ  أنْ یحــولَ طــولُ الأمــلِ بینــك وبــین طاعــةِ مــولاكَ حینئــذٍ ( ذرَْھــُ
 ُ يَ االلَّ ــِ ـ رَض ــَ ــنِ عمر ــدیثِ اب ــن ح ــلم م ــھ وس ــلى اللهُ علی ــيُّ ص ــذرَ النب ــذا ح ونَ) ل ــُ وْفَ یَعْلَم ــَ لُ فَس ــَ الأْمَ
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نُ  ــْ انَ اب ــَ بِیلٍ )وَك ــَ ابرُِ س ــَ ــبٌ أوَْ ع كَ غَرِی ــَّ ــدُّنْیاَ كَأنَ ي ال ــِ ــنْ ف ــاريِ: ( ك ــحیحِ البخ ــي ص ــا ف ا ـ   كم ــَ عَنْھُم
رْ  ــِ لاَ تنَْتظَـ ــَ بَحْتَ فـ ــْ باَحَ وَإِذاَ أصَـ ــَّ رْ الصـ ــِ لاَ تنَْتظَـ ــَ یْتَ فـ ــَ ولُ: إِذاَ أمَْسـ ــُ ا ـ   یقَـ ــَ ُ عَنْھُمـ يَ االلَّ ــِ ـ رَضـ ــَ  عُمَرـ

ــى  ــنِ أب ــىٍّ ب كَ) رواه البخــاري وروى عــن عل ــِ كَ لِمَوْت ــِ نْ حَیاَت كَ وَمــِ تِكَ لِمَرَضــِ حَّ نْ صــِ ذْ مــِ اءَ وَخــُ الْمَســَ
ــال : ھ ق ــّ ھ ـ  أن ــْ ُ عَن يَ االلَّ ـ رَضــِ ــٍ كَ تمــوتُ   طالب ــَّ كَ كأن ــِ ــداً واعمــلْ لأخرت ك تعــیشُ أب ــَّ ــدنیاكَ كأن ــلْ ل اعم

 ــ ــغیرًا , لا ی ــزالُ ص ھ لا ی ــّ ــیخلدَ أن ــانُ أنْ س ــرُ الإنس ــداً .یفك ن غ ــِ ــم م ــدري ك ــو لا ی ــحیحًا  وھ زالُ ص
ــھ  ــيُّ صــلى اللهُ علی ــدھرِ وصــدقَ النب ا مــن ال ــً ــةٍ وكــم مــن مــریضٍ عــاشَ حین ن عل ــِ صــحیحٍ مــاتَ لا م
انِ  ھُ اثنَْتـــَ ى مِنـــْ نُ آدمََ وَتبَْقـــَ رَمُ ابـــْ ھ ـ : "یَھـــْ ُ عَنـــْ يَ االلَّ سٍ ـ رَضـــِ وســـلم  إذ یقـــولُ كمـــا فـــي حـــدیثِ أنَـــَ

 الْحِرْصُ وَالأْمََلُ" رواه أحمد
انظــروا جلــسَ نفــرٌ مــن الصــالحینَ یتســألونَ ویتــذاكرونَ حــولَ قصــرِ الأمــلِ فقــال أحــدھُُم : بلــغَ منــي 
ا أم لا؟ وقــال الثــاني مثــلَ مــا قــال  ن أكلِھــَ ي ھــل أتمكــنُ مــِ ي إذا رفعــتُ اللقمــةَ إلــى فمــِ قصــرُ الأمــلِ أنــِّ

 الأولُ وقال الثالثُ : بلغ مني قصرُ الأملِ أنيّ إذا خرجَ مني النَّفَسُ لا أدري أیعودُ إلىَّ أم لا ؟ 
 یا مَن بدنیاهُ اشتغلْ ... وغره طولُ الأمل
 ولم یزلْ في غفلةٍ ... حتى دناَ منھ الأجل

 الموتُ یأتي بغتةً ... والقبرُ صندوقُ العمل
 فإیاكَ ثمّ إیاكَ أنْ یحولَ طولُ الأملِ بینك وبینَ طاعةِ مولاكَ فتكون من الخاسرین.

ــرِ اللهِ   ــلُ عــن ذك ــانَ  یغف ــةُ  ھــي أنّ الإنس ــتِ: الغفل ــن أخطــرِ أســبابِ ضــیاعِ الوق ــل م ــلُ عــن  ،وب یغف
ھُ فــي معســكرِ الأمــواتِ  ذكــرِ المــوتِ وبــین لحظــةٍ وأخــري  وبــین عشــیةٍ وضــحاھَا یجــدُ الإنســانُ نفســَ
أتِْیھِمْ  ا یــَ ونَ  مــَ ةٍ مُعْرِضــُ ي غَفْلــَ مْ فــِ ابھُُمْ وَھــُ اسِ حِســَ رَبَ لِلنــَّ ا: (اقْتــَ ولا حــولَ ولا قــوةَ إلا بــاللھِ  قــال ربُّنــَ

وبھُُمْ) (الأنبیــاء : ــُ ةً قلُ ــَ ون َلاَھِی ــُ مْ یَلْعَب تمََعوُهُ وَھــُ دثٍَ إِلاَّ اســْ مْ مُحــْ نْ رَبِّھــِ رٍ مــِ نْ ذِكــْ ) كلمــاتٌ تھــزُّ 2، 1مــِ
ــزًا  ــاقطینَ ھ ــزُّ الس ــاتٌ تھ ــزًا، كلم ــافلینَ ھ ــزًا،الغ ــینَ ھ ــزُّ اللاعب ــاتٌ تھ ــاتٌ ،كلم ــاقلینَ ، كلم ــزُّ الع  تھ

ــربُ  ــربُ والســاعةُ تقت ــاذاَ ؟ ،الحســابُ یقت ــاسُ معرضــون لم ــةٍ،  والن ــي غفل ــاسُ ف ــربُ والن ــةُ تقت والقیام
 لأنھّم في اللھوِ والباطلِ والشھواتِ والمادیاتِ غارقون ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللھِ . 

ــراغُ  ــتِ:  الف ــیاعِ الوق ــبابِ ض ــرِ أس ن أخط ــِ ــل م ا ، ب ــَ ــبابِناَ وأخواتِن ــى ش ــراغِ عل ــن الف ــى   وآهٍ م وعل
ــدرى ، روى البخــاريُّ  ــنعمِ ونحــنُ لا ن ــراغُ نعمــةٌ مــن أجــلِّ ال ــراغِ وخطــرِهِ .والف ناَ  !! آهٍ مــن الف أنفســِ

انِ مَغْ  ــَ لَّمَ:" نِعْمَت ھِ وَســَ ــْ ُ عَلَی لَّى االلَّ يُّ صــَ ــِ الَ النَّب ــَ الَ : ق ــَ ا ق ُ عَنْھُمــَ يَ االلَّ اسٍ رَضــِ ــَّ نِ عَب ــْ ونٌ مــن حــدیثِ اب ــُ ب
رَاغُ" والفــراغُ ثلاثــةُ أنــواعٍ : الفــراغُ القلبــيُّ  ةُ وَالْفــَ حَّ اسِ الصــِّ نْ النــَّ ا كَثِیــرٌ مــِ ، والفــراغُ النفســيُّ   فِیھِمــَ

 .  ، والفراغُ العقليُّ 
ن الإیمـــانِ ولا حـــولَ ولا قـــوةَ إلا بـــاللھِ، وعـــلاجُ  ا مـــِ الفـــراغُ القلبـــيُّ : وھـــو أنْ یكـــونَ القلـــبُ فرَِغـــً
الفـــراغُ القلبـــيُّ بزیـــادةِ الإیمـــانِ ، فالإیمـــانُ یزیـــدُ ویـــنقصُ ، یزیـــدُ بالطاعـــاتِ ویـــنقصُ بالمعاصـــيَ 
ــةِ مــواطنٍ عنــدَ ســماعِ  كَ فــي ثلاث ــَ دْ قلب ــَّ ھ ـ : تفَقَ ــْ ُ عَن يَ االلَّ ــنُ مســعودٍ ـ رَضــِ والــزلاتِ .یقــولُ عبــدُ اللهِ ب
كَ فــي ھــذه  كَ ، فــإنْ لــم تجــدْ قلبــَ القــرآنِ وفــى مجــالسِ الــذكرِ والعلــمِ وفــي وقــتِ الخلــوةِ بینــك وبــین ربــِّ
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ــبَ لــك ھ لا قل ــّ كَ فإن ــِ ــبَ یمــرضُ والإنســانُ لا یــدري  المــواطنِ فابحــثْ عــن قلب ــإنّ القل ــبَ  ،!!ف وإنّ القل
 یموتُ والإنسانُ لا یدرِي.

كَ   ــْ ــاتِ قادتَ ا بالطاع ــَ ــم تفطمْھ ــلِ إنْ ل ــغلتكَْ بالباط ــالحقِّ ش ــغلْھَا ب ــم تش ــنفسُ إنْ ل ــيُّ : ال ــراغُ النفس والف
ا: ( إِنَّ  ــَ ــا ربُّن ــال عنھ ــي ق ــي الت ــارةٌ :  وھ ــنفسُ أم . وال ــافعيُّ ــال الش ــا ق ــزلاتِ .كم ــي وال ــى المعاص إل
ي إِنَّ  ربــي غفــور رحــیم )إذا لــم یجــدْ الشــابُّ عمــلاً یقــومُ بــھ  ــِّ مَ رَب ا رَحــِ وءِ إِلاَّ مــَ ارَةٌ باِلســُّ ــَّ ــنَّفْسَ لأَمَ ال
ھُ فـــي فـــراغٍ انشـــغلَ بالمعاصــــي .. انشـــغلَ بـــالفتنِ والشـــھواتِ .. انشـــغلَ بــــالأفلامِ  ورأى نفســـَ

 والمباریاتِ والمسلسلاتِ ..!!!
ــین یــدى الواحــدِ  ــارِ ب ــارِ فــي الن ــدلیلِ تصــایحِ أھــلِ الن ھُ بــوارٌ ب ــُ ھُ دمــارٌ وآخرت ــُ والفــراغُ العقلــيُّ : حیات
حَابِ  ي أصــْ ا فــِ ا كُنــَّ لُ مــَ مَعُ أوَْ نَعْقــِ ا نَســْ وْ كُنــَّ الوُا لــَ القھــارِ قــال اللهُ جــلّ وعــلا عــن ھــؤلاءِ : (وَقــَ

 ] 10السَّعِیرِ)[الملك:
ا یرَُادُ بِھِ ... آنَ الرحیلُ وَمَا قدمتَ من زَادٍ   یاَ سَاھِیا لاھیا عَمَّ

 الْبقَاَءَ صَحِیحًا سالمًا أبداً ... ھَیْھَاتَ أنَْتَ غَداً فِیمَن غَدا غادٍ ترجو 
 ثالثــــًا :كیف أستثمرُ وقتي؟ 

ــاتِ     ــالِ والطاع ــاسُ بالأعم ــا یقُ ــنواتِ،  إنمّ ــاسُ بالس ــانِ لا یق ــيَّ للإنس ــرَ الحقیق ــادةُ : إنّ العم ــا الس أیھّ
ھِ ؟ قضــى ألــفَ  لا یقــاسُ بالســنواتِ انظــرْ إلــى نبــيّ اللهِ نــوحٍ علیــھ الســلامُ كــم عــاشَ ؟ومــا مــدةُ دعوتــِ

 سنةٍ إلا خمسینَ عامًا في الدعوةِ إلى اللهِ ومع ذلك وما آمنَ  معھ إلا قلیلٌ .
ھِ   رِ المصــطفى محمــدٍ  صــلى اللهُ علیــھ وســلم كــم عــاشَ ؟وكــم عــددِ ســنواتِ دعوتــِ وانظــرُوا إلــى عُمــْ

ومــع ذلــك قــدرَ اللهُ لــھ فــي ھــذا العمــرِ القلیــلِ أنْ یقــیمَ للإســلامِ دولــةً   ،؟ تزیدُ عــن العشــرینَ قلــیلاً جــداً  
ــنتینِ  ــى س ــدُ عل ــي لا تزی ھِ الت ــِ ــدةِ ولایت ــي م ــرِ ف ــةِ الأكب ــو صــدیقُ الأم ــذا ھ ــل ھ ــاثرٍ. ب ــاتٍ متن ــن فت م

لَ المحنَ التي أصابتْ الأمةَ إلى منحٍ .  ونصفٍ حَوَّ
 !!   في سنتین ونصف قضى على فتنةِ الردةِ !! في سنتین ونصف أنفذَ بعثَ أسامة    
 في سنتین ونصف جمعَ القرآنَ الكریمَ وَرَدَّ الأمةَ إلى منھجِ النبيِّ الكریمِ !!    
وھــذا فــاروقُ الأمــةِ عمــرُ رضــى اللهُ عنــھ فــي عشــرِ ســنواتٍ وســتةِ أشــھرٍ ھــذه الفتــرةُ القلیلــةُ التــي   

لا تســاوى فــي حســابِ الــزمنِ شــيءً  ومــع ذلــك رُفعــتْ رایــةُ الإســلامِ والمســلمین فــي كــلِّ مكــانٍ فــي 
 عھدِهِ.

وھذا معــاذُ بــنُ جبــلٍ شــابٌ مــن شــبابِ الأمــةِ أعلــمُ الأمــةِ بــالحلالِ والحــرامِ أتــدرونَ كــم عــاشَ  معــاذُ؟ 
وفِى فــي الثالثــةِ والثلاثــینَ مــن عمــرِهِ . اللهُ أكبــرُ قــال لــھ النبــيُّ  أســلمَ فــي الثامنــةِ عشــرةَ مــن عمــرِهِ وتُــ

ا مُعــَ  ــَ یكَ ی الَ أوُصــِ ــَ كَ فقَ ــُّ ي لأَحُِب ــِّ ِ إِن كَ وَااللَّ ــُّ ي لأَحُِب ــِّ ِ إِن اذُ وَااللَّ ا مُعــَ ــَ اذُ المختــارُ صــلى اللهُ علیــھ وســلم:" ی
ــو  كَ" (رواه أب ــِ نِ عِباَدتَ كْرِكَ وَحُســْ رِكَ وَشــُ ى ذِكــْ ــَ ي عَل ــِّ مَّ أعَِن ــُ ولُ اللَّھ ــُ لاَةٍ تقَ لِّ صــَ ــُ رِ ك ــُ ي دبُ ــِ دعََنَّ ف ــَ لاَ ت

ــاتِ ف داود) ــاسُ بالطاع ــا یق ــنواتِ وإنمّ ــاسُ بالس ــالعمرُ لا یق ــاتٍ للھِ ف ــن طاع ــدمتَ م ــاذا ق كَ م ــَ ــلْ نفس س
ــینَ  ــینَ والأربعـ ــتینَ والخمسـ ــغَ السـ ن بلـ ــَ ا مـ ــَّ ــواتِ الأوانِ فمِنـ ــلَ فـ كَ قبـ ــَ ــلْ نفسـ ــالمین ؟ سـ ربِّ العـ

 والثلاثینَ ولم یقدمْ عملاً صالحًا یتقربُ بھِ إلى اللهِ. 
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كَ  ــِ ــأفقْ مــن غفلت ــسَ  ،ف ن أنْ تجل ــدلاً مــِ كِ بعمــلِ الخیــراتِ والطاعــاتِ ب ــَ وانتھــزْ الفرصــةَ واســتثمرْ وقت
ــسْ كــي تقــرأَ جــزءًا مــن القــرآنِ  ــاتِ  اجل بالســاعاتِ أمــامَ الأفــلامِ والمسلســلاتِ والمصــارعةِ والمباری
كَ  ــَ ــتثمرْ وقت ــى اللهِ، اس ــدعوةِ إل ــي ال كَ ف ــَ ــتثمرْ وقت ــارِ اس ــيِّ المخت ــنةَ النب م س ــُ ــع أولادِكَ تعلمُھ ــسْ م اجل

ن الصــلاةِ ومــن التســلیمِ علــى  ســیدِ الأنــامِ،   كَ فــي الإكثــارِ مــِ ــَ فــي الإصــلاحِ بــین النــاسِ، اســتثمرْ وقت
 استثمرْ وقتكََ في كلِّ طاعةٍ تقربكَُ من مولاَك 

 وقلُْ: یا نفسُ إنّ العمرَ ھو بضاعتِي إذا ضاعَ عمري ضاعَ رأسُ مالِي ولا أربحُ أبداً 
 وَأظََلَّكِ الخَطبُ الجَلیلُ             یا نفَسُ قَد أزَِفَ الرَحیلُ 

 یَلعَب بِكِ الأمََلُ الطَویلُ                   فَتأَھََّبي یا نفَسِ لا
 یَنسى الخَلیلَ بِھِ الخَلیلُ                      فَلَتنَزِلِنَّ بِمَنزِلٍ 

 ثقِلٌ ثقَیلُ هِ مِنَ الثرَى                    وَلَیرَكَبَنَّ عَلَیكِ في
 یَبقى العزَیزُ وَلا الذلَیلُ               قرُِنَ الفَناءُ بِنا فَما

 وأرجئُ بقیةَ الحدیثِ إلى ما بعدَ جلسةِ الاستراحةِ .وأقولُ قولي ھذا وأستغفرُ اللهَ لي ولكم  
 ُ ھَ إِلا االلَّ ــَ ھَدُ أنَْ لا إِلـ ــْ ــھِ وَأشَـ الخطبـــةُ الثانیـــةُ الحمـــدُ للھِ ولا حمـــدَ إلا لـــھُ وبســـمِ اللهِ ولا یســـتعانُ إلا بـ

داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ  وبعدُ...........  وَحْدهَُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ
 أیُّھا السادةُ :  انتبھْ یا مَن تضُیعُ أوقاتكََ 

ن یقتلــونَ الوقــتَ قــتلاً .. إلــى مــن یقتلــون العمــرَ قــتلاً .. إلــى مــن یضُــیعون الحیــاةَ        رســالةً إلــى مــَ
ا وأنــت  كَ وتنتحــرُ انتحــارًا بطیئــً ن تضــیعُ الوقــتَ : أنــت تضــیعُ عمــرَكَ وتضــیعُ حیاتــَ تضــییعاً . یــا مــَ
ــاعةٌ,  ــك سـ ــتأتي علیـ ــدمُ ,وسـ ــعُ النـ ــومٍ لا ینفـ ــي یـ ــتندمُ فـ ــو سـ ــھَ إلا ھـ ــذي لا إلـ ــدرى ....واللهِ الـ لا تـ
ــراشِ  ــى  ف ــامَ عل ــا ن ــنانٍ لم ــنِ س ــانِ ب ــى حس ــروا إل ــاعاتٍ ,  انظ ــن س ــیعتَ م ــا ض ــدرَ م ــتعرفُ ق وس
دكَُ؟ قــال: بخیــرٍ أنْ نجــوتُ مــن النــارِ .فقــال مــاذا تشــتھِي؟ قــال: لیلــةً أحُیــي مــا  المــوتِ قــالوا كیــف تجَــِ

ا، بمــاذا؟ بــالجلوسِ أمــامَ المسلســلاتِ بــالجل وسِ أمــامَ الأفــلامِ والمصــارعةِ كــلا أحُیــي مــا بــین طرفَیھــَ
 بین طرفَیھَا بذكرِ اللهِ تباركَ وتعالى .               

بــل ھــذا ھــو عــامرُ بــنُ قــیسٍ لمــا نــامَ علــى  فــراشِ المــوتِ أخــذَ یبكــي قــالوا: مــا یبُكیــكَ ؟ قــال ثلاثــةَ   
 , یا ربِّ سلم، وساعةً غفلتُ عنھا ,ویومًا أفطرتھً،  یا ربِّ سلم.،أشیاءٍ لیلةً نمتھُا

ــھ   ــھِ صــلى   اللهُ علی ــنةِ حبیب ــھِ وعــن س ــن منھج ــن اللهِ وع ــدِ ع ــارَ بالبع ــد ضــیعناَ الأعم كَ وق ــُ ــا بال فم
كَ  ــَ ــانُ وفات ــي الزم ــلاً وانقض ــتَ أم ــم أمل ــوبٌ، فك ــرُكَ  محس ــدودٌ, وعم كَ مع ــُ ــذا نفََس ــا ھ ــلم ......فی وس
كَ  كَ قبــلَ موتــِ كَ . فاحــذرْ ذلــلَ قــدمِكَ وخــفْ طــولَ نــدمِكَ واغتــنمْ حیاتَــ ولا أراكَ تفیــقُ حتــى تلقــي وفاتَــ
كَ واســتعدْ لیــومِ الفقــرِ الأعظــمِ كمــا قــال أبــو ذرٍ رضــي اللهُ عنــھ أتــدرون مــا یــومُ فقــري  فتــبْ إلــى ربــِّ

 ؟ قالوا بلي .قال یومَ أدخلُ قبرِي.
كَ أمــــــرِه  ــِ ا مــــــن الأعــــــوامِ مالــــ ــً  تــــــاللھِ لــــــو عــــــاشَ الفتــــــى مــــــن دھــــــرهِ  ***     ألفــــ

 متلذذاً فیھا بكلِّ نفیسةٍ           ***     متنعمًا فیھا بنعُمى عصرِه 
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ھ   لا یعتریــــــــھ الســــــــقمُ فیھــــــــا مــــــــرةً       ***       كــــــــلا ولا تــــــــردِ الھمــــــــومُ ببالــــــــِ
 ما كان ذلكَ كلّھ في                ***     أنْ یفِي بمبیتِ أول لیلةٍ في قبرِه 

 فالوقتُ الذي تعیشُ فیھ ھو حیاتكَُ فإذا عمرتھَُ عمرتَ حیاتكََ , وإذا أھملتھَُ أھملتَ حیاتكََ. 
ا،  ا، و الأیـــامُ أغصـــانھَُا، والســـاعاتُ أوراقھُـــَ یقـــولُ ابـــنُ القـــیمِ : الســـنةُ شـــجرةٌ، والشـــھورُ فرُوعُھـــَ
ــیةٍ  ــي معص ھُ ف ــُ ــتْ أنفاس ن كان ــَ ــةٌ، وم ھُ طیب ــُ ــةٍ فثمرت ــي طاع ھُ ف ــُ ــتْ أنفاس ن كان ــَ ا، فم ــَ ــاسُ ثمرُھ والأنف

 فثمرتھُُ حنظلٌ ، فأيُّ الثمارِ تریدُ یا مسكینٌ؟ 
ــت  ــال الفضــیلُ: إذاً أن ــال الرجــلُ: ســتون ســنةً، ق ــرُكَ؟ فق ــم عم ــاضٍ لرجــلٍ: "ك ــنُ عی ــال الفضــیلُ ب ق
ــال  ــون، فق ــھ راجع ا إلی ــَّ ا للھِ وإن ــَّ ــلُ: إن ــال الرج لَ، فق ــِ كُ أنْ تصَ ــِ ــى اللهِ توُش ــیرُ إل ــنةً تس ــتینَ س ــذُ س من
ي إلیــھ راجــعٌ،  ــِّ ي للھِ عبــدٌ، وأن الفضــیلُ: یــا أخــي، ھــل عرفــتَ معناھــا، قــال الرجــلُ: نعــم، عرفــتُ أنــِّ
ھ،  ــِ ــین یدی ــوفٌ ب ھ موق ــّ ــھ راجــعٌ، عــرفَ أن ھ إلی ــّ ــدٌ وأن ھ للھِ عب ــّ ن عــرفَ أن ــَ ــا أخــي، م ــال الفضــیلُ: ی فق
ا، فبكــى  ھ مســؤولٌ فلیعُــدَّ للســؤالِ جوابــً ن عــرفَ أنــّ ھ مســؤولٌ، ومــَ ھ موقــوفٌ عــرفَ أنــّ ن عــرفَ أنــّ ومــَ

ــال الفضــیلُ  ــة؟ُ ق ــا الحیل ــا فضــیلُ، وم ــال: ی كَ الله؟ُ الرجــلُ، فق ــُ ــا ھــي یرحم ــال الرجــلُ: وم : یســیرةٌ، ق
 قال الفضیلُ: أنْ تتقيِ اللهَ فیما بقِيَ، یَغفِرُ اللهُ لك ما قد مضَى وما قد بقِيِ.

دْ اللیلــةَ إلــى اللهِ قبــلَ  كِ فَعــُ كِ وحقیقــةَ عمــرِكَ وحقیقــةَ ســاعاتِ أیامــِ كَ وشــرفَ زمانــِ فــاعرفْ قــدرَ وقتــِ
ــزِ الغفــارِ وھــو ینُــادى:  ــواتِ الأعمــارِ واســمعْ إلــى العزی ى ((ف رَفوُا عَلــَ ذِینَ أسَــْ ادِيَ الــَّ ا عِبــَ ــَ لْ ی قــُ

حِیمُ  ورُ الـــرَّ وَ الْغفَـــُ ھُ ھـــُ رُ الـــذُّنوُبَ جَمِیعـــاً إِنـــَّ َ یَغْفـــِ ِ إِنَّ االلَّ ةِ االلَّ نْ رَحْمـــَ وا مـــِ ھِمْ لا تقَْنَطـــُ  )) أنَْفسُـــِ
  فاتقِ اللهَ حیثمَُا كنتَ  وراقبْ ربَّكَ لیلاً نھارًا واعلم أنّ اللهَ مُطّلعٌ علیكَ ویراك. ).53(الزمر:
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